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ٱ ٻ ٻ

 :ملخص البحث
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  ،الحمد لله رب العالمين

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،محمد
 أما بعد:

فإن دراستي في هذا البحث تدور حول المقاصد الضرورية في منع التمدد 
للأدلة الشرعية  ااستناد   ،ية()دراسة نظرية تطبيق :الصفوي الشيعي في الكيان الإسلامي

وربطها بمقاصد الشريعة في منع هذا العدوان الغاشم على أسس  ،من الكتاب والسنة
 .الشريعة الإسلامية، واعتباراتها الخمس الكلية المراعاة في كل ملة

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات  مقدمة، ومبحثين: إلىوقد قسمت البحث 
المقاصدية الضرورية في منع التمدد الصفوي  لتطبيقاتالمبحث الثاني: ا البحث.
 .الشيعي

 اوأن يكون خالص   ،وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني بعملي هذا
 والقادر عليه. ،وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك، سبحانه–لوجهه 

الصفوي  المقاصد الضرورية في منع التمدد
 الشيعي في الكيان الإسلامي

 دراسة نظرية تطبيقية

 د عقلانأحمد سعيأمل بنت إعداد: 
 دكتوراه أصول فقه

 خالد الملكجامعة 
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 :المقدمة
لسلام على والصلاة وا ،ولا عدوان إلا على الظالمين ،الحمد لله رب العالمين

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد
 أما بعد:

فإن مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى مرتبطة بمصالح الإنسان في أمر دينه 
 وجميع أحواله المادية والروحية. ودنياه، وتنظيم شئون حياته وعلاقاته،

دها الشارع؛ لما فيها من درء والمقاصد الضرورية من أعظم المصالح التي أرا
 .مفاسد دينية ودنيوية على البشرية

يهدد المسلمين وكيانهم من كل  ،ولما كان العدوان الغاشم يرفع لواءه باسم الدين
ن تعددت الشعارات والدياناتيتمثل في كتلة منظو  ،حدب وصوب إلا أنها  ،مة وا 

عون من جبابرة متعولمة أصبحت في الوقت الحاضر مكشوفة ظاهرة، تمتد لها يد ال
على الأمة بيان هذا الخطر  اهدفهم الأساس القضاء على الإسلام ومقدساته؛ كان لزام  

الذي يهدد الكيان المد الصفوي الشيعي ألا وهو:  ،القادم الذي تغلغل في وجدانها
 .العربي الإسلامي

منع ومن هذا المنطلق أحببت أن أسوق بالأدلة والمقاصد الشرعية الضرورية 
وبيان عدوانه على أسس الشريعة الإسلامية واعتباراتها الكلية ببحث يسير  ،هذا التمدد
 .المقاصد الضرورية في منع التمدد الصفوي الشيعي في الكيان الإسلاميوسمته: 

 أهمية الموضوع:
 تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:

أعمال عنفوانية غير يقوم به من  التمدد الصفوي الشيعي في وقتنا الحاضر وما -1
 .أو قاعدة شرعية ،إنسانية لا تستند إلى نص معتبر

براز هويتهم الدينية، وأطماعهم السياسية  -2 غياب البعد الديني للطائفيات الشيعية، وا 
 .في الكيان الإسلامي
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ربط الجهاد في سبيل الله بأصول الدين ومعتقد أهل السنة والجماعة، وما تحويه  -3
ء من مقاصد ضرورية تمنع كل عدوان غاشم من التعدي على الشريعة الغرا

 .الاعتبارات الخمس المراعاة في كل ملة
  اختيار الموضوع: أسباب

 .قلة البحوث التي تعتني بهذا الشأن وندرتها في المجلات الإسلامية -1
بيان الخطر الصفوي الشيعي، وبعده الديني والسياسي عن أصول الشريعة  -2

 .قاصدها الكليةالإسلامية وم
 البحث: منهج

 .من كتب اللغة المعروفة بيان المصطلحات اللغوية -1
سنن الأو  ،ومسلم ،كالبخاري  ،تخريج الأحاديث من كتب الصحاح المعروفة -2

وغيرها من كتب الأسانيد، ثم الحكم على الحديث، وماكان في  ،الأربعة
 .الصحيحين أو في أحدهما  أكتفي بتخريج الحديث منهما

 .ق النقول من المصادر المعتمدةتوثي -3
بالجزء ورقم الصفحة، وذلك بجعل  اوضع هامش لتوثيق المصادر والمراجع مرقم   -4

 .هوامش مستقلة لكل صفحة
الأئمة الأربعة ماعدا الصحابة و  ،ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث -5

 .المشهورين
غة المعروفة أو الألفاظ وبيان معناها من كتب الل ،العناية بتفسير الكلمات الغريبة -6

 .إن وجدت -الاصطلاحية 
 .ذكر المصادر والمراجع -7

 خطة البحث:
 ومبحثين: ،اشتمل البحث على مقدمة

 ره، ومنهج البحث، وخطته.سبب اختيا، و أهمية الموضوع اشتملت على: :المقدمة
 .ث الأول: التعريف بمصطلحات البحثالمبح
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 ويشتمل على مطلبين:
 .يف بالمقاصد الضروريةالتعر المطلب الأول: 
 .التعريف بالمد الصفوي الشيعيالمطلب الثاني: 

 .رية في منع التمدد الصفوي الشيعيالمبحث الثاني: التطبيقات المقاصدية الضرو 
 ويشتمل على خمسة مطالب:

 .حفظ الدين في منع التمدد الصفوي الشيعيالمطلب الأول: 
 .صفوي الشيعيحفظ النفس في منع التمدد الالمطلب الثاني: 
 .حفظ العقل في منع التمدد الصفوي الشيعيالمطلب الثالث: 

 .حفظ النسل في منع التمدد الصفوي الشيعي :المطلب الرابع
 .حفظ المال في منع التمدد الصفوي الشيعيالمطلب الخامس: 

 : نتائج البحث.الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.

 
 كتبه: أمل عقلان
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 المبحث الأول
 يف بمصطلحات البحثالتعر 

 :المطلب الأول: التعريف بمقاصد الشريعة الضرورية
 : التعريف اللغوي:أولً 

 ا.جمع مقصد. مشتق من الفعل قصد يقصد قصد   المقاصد:
 منها: يَ،وهو على معان

. ومنه (1)، فهو قاصداالقصد يأتي بمعنى: استقامة الطريق. قصد يقصد قصد   -1
أي: على الله تبيين الطريق  .[ ٩]النحل:  چڦ    ڤ    ڤ   ڦ چ تعالى: -قوله 

 .(2)والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة ،المستقيم
 ؛القصد القصد"والقصد يأتي بمعنى: العدل في الأمور. وفي الحديث الشريف:  -2
 .(4)وهو الوسط بين الطرفين ،أي: عليكم بالعدل في القول والعمل .(3)"تبلغوا 
 - وقصدت إليه ،وقصدت له ،: قصدته. تقوليءي بمعنى إتيان الشصد يأتوالق -3

 .(5)بمعنى
شارع قصد فال ،وكل هذه المعاني اللغوية تصلح إضافتها لكلام الشارع ومقاصده

تيانها بعللها ومعانيها المقصودة  ،والعدل فيها ،ستقامةفي أحكامه التشريعية الا وا 
 ا.شرع  

 :معنى الشريعة
 .(6)ومصدره ،ومنبعه ،مورد الماء :تطلق على :في اللغة

                                                 

 صَد(.مادة ) قَ  (1/50٩ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ) 1))
 مادة ) قَصَد(. (3/353لسان العرب لابن منظور )2) )
 في كتاب الرقاق )باب القصد والممداومة على العمل(. (60٩8أخرجه البخاري ) 3))
 مادة ) قَصَد(. (3/353ينظر: لسان العرب لابن منظور ) 4))
 (، مادة ) قَصَد(.2٩4القاموس المحيط للفيروز أبادي )ص 5))
(؛ مختار الصحاح للرازي 1/326(؛ أساس البلاغة )3/262ة لابن زكريا )مقاييس اللغ6) )

 ( مادة)شَرَع(.141)ص
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 ،والملة ،الدين :وتطلق على .ما شرع الله لعباده من الدين :وفي الصطلاح
، (1)[48المائدة: ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   چ تعالى: -ومنه قوله  ،والمنهاج
 .[13الشورى: ] چ  ....چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ تعالى: -وقوله 

 قاصد الشريعة:: التعريف الصطلاحي لماثانيً 
 .هي الحِكم التي راعاها الشارع في تشريع الأحكام مصلحة للعباد

راعاة في كل ملة، وسيأتي الم المقاصد الضروريةومن أعظم مقاصد الشريعة 
 .فيما يلي تعريفها

 :: التعريف اللغوي والصطلاحي للمقاصد الضروريةاثالثً 
 .(2)ذو حاجة :أي .رة، يقال: رجل ذو ضرو أصلها من الضررالضرورة لغة: 

مايقوم مقام الحاجة الماسة للمكلَّف، : االضرورة اصطلاحً ويمكن أن تعرف 
 .بحيث يؤدي فقدانها إلى هلاكه والاضرار به

 :افيكون تعريف المقاصد الضرورية اصطلاحً 
س هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وفقدانها يؤدي لهلاك النا

مثل في الكليات الخمس المراعاة في كل ملة، وهي: حفظ الدين، وهي تت ،وفسادهم
 .وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال

وهو مايقيم  ،مراعاتها من جانب الوجودأحدهما:  بأمرين: والحفظ لها يكون 
وهو مايدرأ عنها الاختلال  ،مراعاتها من جانب العدم والثاني: .ويثبت قواعدها ،أركانها

 .(3)لواقع فيهاا
 والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

                                                 

 ( مادة )شَرَع(.141مختار الصحاح للرازي )ص 1))
 ( مادة )ضرر(.4/484ينظر: لسان العرب ) 2))
 (.18، 2/17ينظر: الموافقات ) 3))
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 وتثبت  ،: يراعى من جانب الوجود بأمور تقيم أركان هذا الدينحفظ الدين
 ،والصوم ،والزكاة ،كالنطق بالشهادتين، والعمل بأوامر الشرع، كالأمر بالصلاة ،قواعده
 ونحوه. ،والحج

لاختلال الواقع فيه؛ يدرأ عن هذا الدين من ا أما من جانب العدم فيراعى ما
قامة حد المرتد، ومواجهة الملحدين  ،كالنهي عن الشرك والكفر الذي ينعدم به الدين، وا 

 .(1)والنهي عن البدع والمحدثات في الدين
 من جانب الوجود: كالأمر بالأكل، والحفاظ على الصحة والأمر  وحفظ النفس
  .بالتداوي 

صاص، والحدود في الجنايات ومن جانب العدم: تحربم القتل، وتشريع الق
 .والتعزيرات، ومعاقبة المحاربين وقطاع الطرق الذين يستحلون حرمة النفس البشرية

 ومراعاة حفظ النفس لها مستجداتها في العصر الحالي غير ماسبق.
فمن جانب الوجود: تطبيق أنظمة محددة من قبل المختصين بأنظمة المرور؛  

للحد من تعاطي وفيات، وبناء مستشفيات ومعاهد للحد من الحوادث وتزايد عدد ال
 .للنفوسالمخدرات المهلكة 

قامة  ومن جانب العدم: إقامة الحدود والتعزيرات لمدمني المخدرات ومروجيها، وا 
حد القصاص على من استحل دماء المسلمين من مدعي الإصلاح، وهم في الحقيقة 

ڦ   ڦ  ڦ  چ تعالى: -قال  ،ة بكل صورهادعاة للإرهاب، وا هلاك النفس الإنساني

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

 - 204]البقرة:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  
 ،وسلامتها ،والمحافظة على النفس البشرية يكون بالحفاظ عليها بإحيائها ،[205

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  تعالى:-قال ، وكرامتها

 .[ 32]المائدة:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  

                                                 

 (.2/1٩) الموافقات، 1))
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  ويحفظه، كالأمر بطلب  ،يقيمه من جانب الوجود: مراعاة ماوحفظ العقل
والتدبر في آيات الله وسننه الكونية؛ لارتقائه وتعلقه بخالقه وموجده،  ،والتفكر ،العلم

تعالى: -قال  ،بر والتفكرى التدإل ت مستفيضة في القرآن الكريم تدعووقد وردت آيا
في معرض امتنانه على عباده بذكر  [3]الرعد:  چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

 .آياته ونعمه الكونية
يحفظ العقل  ومن حفظ العقل: إقامة دور العلم، وحلقات تحفيظ القرآن، وكل ما

 .ويرفعه عن الجهل وانحطاط الفكر
والعدم، كالنهي عن  يدرأ عنه الاختلال ومن جانب العدم: حفظه عن كل ما

قامة حد الساحر، وحد المسكر كل ؛ شرب المسكرات، والنهي عن السحر والشعوذة، وا 
 .على العقل من انعدامه واختلاله اذلك حفاظ  

 :ويمكن حفظ العقل في مستجدات العصر الحديثة
من جانب الوجود: بالحوار الهادف البناء لمن وجد لديه اعتقادات وأفكار 

وبيان العلماء للأمة الخطر القادم من المد الصفوي  ،هات هدامةواتجامنحرفة، 
وا عمال العقل  ،اولته هدم الفكر والعقل الإنسانيالشيعي، وبيان عداءه للإسلام ومح
قال  ،بل بالاتباع ،أن الدين ليس بالعقليضادها، و  باتباع النصوص الشرعية وترك ما

]آل  چچ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ تعالى: -
 .[ 85عمران: 

 ،ويعبث بمعتقداتها وعقولها ،ومن جانب العدم: إبطال كل فكر يهدم كيان الأمة
 .والقضاء عليه

  يحفظ من جانب الوجود: بمشروعية التناكح،  والعرض والنسبوحفظ النسل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تعالى: -وكثرة النسل؛ لتعمير الكون والاستخلاف، قال 

 .[30]البقرة:   چ پ  پ  پ  پ



 أبحاث
 الصفوي الشيعي مقاصد الضرورية في منع التمددال

 أحمد سعيد عقلان أمل بنت دراسة نظرية تطبيقية: في الكيان الإسلامي

 

 

 

 

-267- 

 .(1)"فإنى مكاثر بكم الأمم ؛تزوجوا الودود الولود" :وقوله 
والكرامة، ويحفظ بالأمر  ،والعفة ،وحفظ العرض: معناه الصيانة وحفظ الشرف

بالتحجب للمرأة، وملازمتها بيتها والقرار فيه إلا لضرورة دعت لخروجها، وكذلك الأمر 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ لى: تعا-بالحياء والتستر والحشمة، قال 

 .[5٩]الأحزاب:  چۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  
ومن جانب العدم: ترك ما يُعرِ ض النسل والعرض للزوال، كالزنا، والقذف، 
والخلوة المحرمة، والنظر المحرم، والسماع المحرم الذي هو بريد الزنا ومنبت النفاق 

 .والعياذ بالله -في القلب 
  من جانب الوجود: هو حفظه والعمل على إنمائه وتطويره؛  المالوحفظ

والتكسب الحلال من مصادره المشروعة، والإرشاد إلى الاقتصاد في  ،كالأمر بالعمل
المأكل والملبس والمشرب، والحث على التجارة، والأمر بإتيان الزكاة؛ إنماء  للمال 

 .[ 103]التوبة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ تعالى: -وطهارة له، قال 
مه، كالنهي عن ومن جانب العدم: درء كل ما يؤدي إلى الإخلال به وانعدا

كالربا، والاحتكار، والرشوة، والغش في المعاملات، والنهي عن  ،المعاملات المحرمة
قامة حدها، وحد الحرابة وغيرها.السرقة و   ا 

الاحتياج والمقاصد الضرورية هي أرقى أنواع المقاصد الشرعية من حيث 
وتضمن لهم سعادتهم  ،والافتقار إليها، وهي المقاصد التي لابد منها لقيام حياة الناس

 في الدارين، وهي مراعاة في كل ملة؛ لذلك كانت هي الأصل لما بعدها من المقاصد
 ،(2)الحاجية

                                                 

)باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء(؛ والنسائي  النكاح( كتاب 2050جه أبو داود )أخر  1))
 (.1783إرواء الغليل ) ( )باب النهي عن تزويج المرأة التي لاتلد(، وصححه الألباني في25342)
وهي ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الحرج والضيق عن الأمة، وهي أدنى مرتبة من  2))

ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد  ،خل على المكلَّفين الحرج في الجملةالضروريات؛ حيث لو لم تراع د
المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، والمعاملات، والعادات، والجنايات. ينظر: 

 (.2/21الموافقات )
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 .، وغيرها من المقاصد(1)والتحسينية
، ولم تخل شريعة عن والإجماع على اعتبار الكليات الخمس في جميع الملل

 .(2)مراعاتها وحفظها
استقراء نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، والنظر في أدلتها دليل ذلك و 
والمقيدة، والنظر في أبواب الفقه  ،والخاصة، والمطلقة ،والجزئية، والعامة ،الكلية

وأنواعه ومعانيه؛ حتى يحصل التصديق بإثبات الشارع لهذه المقاصد الجليلة 
  .أعلم -تعالى–والله ، (3)بارهاواعت

 المطلب الثاني: التعريف بالتمدد الصفوي الشيعي:
ينسب إلى الدولة الصفوية التي حكمت إيران في الفترة من  المد الصفوي 

، ولقب بالصفوي نسبة (4)إسماعيل الصفوي ه، والتي أسسها الشاه 1148ه إلى ٩07
تزعم طريقة صوفية باطنية متطرفة، الذي كان ي (5)صفي الدين الأردبيليإلى الشيخ 

 .(6)تتبنى الكثير من مبادئ التشيع الباطني المغالي

                                                 

 ،وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ،وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات 1))
ع ذلك: قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية: في العبادات، والمعاملات، والعادات، والجنايات. ويجم

 (.23، 22/ 2ينظر: الموافقات )
 (.4/286ينظر: الإحكام للآمدي ) 2))
 ( بتصرف.82: 7٩/ 2ينظر: الموافقات ) 3))
الصمفوية  الدولمةسحاق الأردبيلى سلطان العجمم، مؤسمس إشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي ابن ال 4))

وهمو المذي أظهمر ممذهب الإماميمة، وكمان يفتخمر بترويجمه وتأييمده، وقتمل  ،ه8٩2في إيمران، ولمد سمنة 
ه. ينظممر: البممدر الطممالع ٩30تمموفي سممنة  ،حممرق جميممع كتممبهم ومصمماحفهمعممدة مممن أعمماظم العلممماء، وأ

 (.3/321(؛ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين )1/270للشوكاني )
الصفوي، وعنه أخذت  الدين إسحاق الأردبيلي، الجد الخامس للشاه إسماعيلالشيخ صفي  5))

ه. ينظر: تاريخ الدولة الصفوية في إيران، لمحمد 735ه، وتوفي سنة 650ولد سنة  ،الحركة اسمها
 (.35سهيل طقوش )ص

 (.37أضواء على المشروع الصفوي الإيراني، عمر خليفة راشد )ص 6))



 أبحاث
 الصفوي الشيعي مقاصد الضرورية في منع التمددال

 أحمد سعيد عقلان أمل بنت دراسة نظرية تطبيقية: في الكيان الإسلامي

 

 

 

 

-269- 

وأخذت توسع من  ،ذات تطلعات سياسية خفية وقد بدأت الصفوية كحركة دينية
حتى انتهت إلى إقامة دولة شيعية مترامية الأطراف  ،افشيئ   ااهتماماتها السياسية شيئ  

 .(1)أهل السنة والجماعة على أشلاء الملايين من أبناء
لفظممة تطلممق علممى أتبمماع الرجممل وأنصمماره، فكممل قمموم اجتمعمموا علممى أمممر والشيييعة: 

أصممله مممن المشممايعة وكممل مممن عمماون إنسممان وتحممزب لممه فهممو شمميعة لممه، و  ،فهممم الشمميعة
 . (2)والمتابعة ،وهي: المطاوعة

الب وقد شاع استعمالها عند اختلاف معاوية بن أبي سفيان مع علي بن أبي ط
؛ حيث أدى استشهاده على بعد استشهاد عثمان بن عفان  -رضي الله عنهما-

أدى ذلك إلى  إقامة القصاص على قتلة عثمان  أيدي المنافقين، وتأجيل علي 
فكان يقال  ،(3)أجمعين -رضي الله عنهم-مطالبة معاوية لعلي بتسليمه قتلة عثمان 

   .(4)شيعة علي :وأتباعه عن أنصار علي 
حسان  ،والتأدب معهم ،لا شك أن سلامة القلب تجاه صحابة رسول الله و  وا 

من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا يكون هذا الخلاف الواقع بين  الظن بهم
 .رسول الالدين للنيل من صحابة  لأعداء هذا مدخلا   -رضوان الله عليهم-الصحابة 

المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة التي للعقائد  اولعل اعتقادات الشيعة امتداد  
أساس أهل  (5)عبد الله بن أبي بن سلولكان يرأسها زعيمهم منذ صدر الإسلام 

وحامل لواء العداء والحقد، وتشقيق الصفوف، والإرجاف بين المسلمين،  ،النفاق

                                                 

 (.38المصدر السابق )ص 1))
 (.5/405تاج العروس للزبيدي ) 2))
 (.35في تاريخ الطبري، د/خالد الغيث )ص ينظر: مرويات خلافة معاوية  3))
 (.13الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، إحسان ظهير )ص 4))
عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي، المشهور بابن سلول: رأس المنافقين في الإسلام. أظهر  5))

ع بسيئة نشرها، وله در، وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم، وكلما سمالإسلام بعد وقعة ب
 (.4/65ه. ينظر: الأعلام للزركلي )٩مات سنة  ،في ذلك أخبار
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 ،امنظم   اصفوي   اوأصبح هذا العداء منظومة تتوارثها أذناب الشيعة؛ حتى أضحى منهج  
 .يلتف حول أبناء الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب اتاريخي   ايحمل عقد  

ولا يسممعنا المقممام هنمما لعممرض مجممازرهم وأعمممالهم الشممنيعة التممي يقومممون بهمما ضممد 
المسلمين، لكن حسبنا أن نعرف أن مرجع أفعالهم إلى عقائدهم وانحرافاتهم ضد القمرآن 

رضمممموان الله علمممميهم، وتقديسممممهم للقبممممور -ابة الكممممريم، والسممممنة النبويممممة المطهممممرة، والصممممح
-تعممالى الله -وتنصمميبهم إيمماهم مقممام الألوهيممة  ،والمممزارات وعبادتهمما، وتقديسممهم لأئمممتهم

 .(1)اكبير   اعما يقولون علو   -سبحانه
ولا يشك عاقل أن هذه المنظومة العقائدية التي يتحرك في ظلها الصفويون 

قول سديد، أو عقل رشيد، تسير على  بمعزل عن نص صريح، أو إجماع أمة، أو
غير هدى من الله، تهدم النصوص الشرعية، وتخرم القواعد الكلية، لا يردعها نص 

 .محكم، ولا إجماع مبرم
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]تعالى: -قال 

 .{115}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
نا الحاضر من قتل ولا يخفى ما قام به المد الصفوي الشيعي الإيراني في وقت

وتشريد، وتعذيب للمسلمين بكل تكبر وعنفوان، مما لا يرتضيه أصل من أصول 
 .الشريعة الإسلامية، ولا يحتويه مقصد من مقاصدها الغراء

 اانطلق قلمي مجاهد   مة الإسلامية الجهاد بكل معانيهعلى الأ اولما كان لزام  
 اورفع   ،د العبودية لله وحده لا شريك لهصلمق الصد هذا العدوان الغاشم؛ تحقيق   امدافع  

 .على مقدساتهم وأمنهم اوحفاظ   ،لراية المسلمين

                                                 

 بعدها. ( وما2/8٩ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ) 1))
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 المبحث الثاني
 التطبيقات المقاصدية الضرورية في منع التمدد الصفوي الشيعي

 :دين في منع التمدد الصفوي الشيعيالمطلب الأول: حفظ ال
فقد جاء  ،الدين والدينا المقاصد الضرورية: هي المقاصد اللازمة لقيام صلاح

الإسلام بالمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ 
 .العقل، وحفظ النسب، وحفظ المال
الدين، فقد اعتدى المد الصفوي على حقوق المسلم  ظومن أهم الضروريات: حف

ن في كيان المسلم في دينه، فلم يتركوا عقيدة صحيحة إلا عبثوا بها، وأصبحوا يتدخلو 
بل اعتدوا  ،ودينه وعلاقته بينه وبين ربه، فأي تهكم هذا وأي طغيان؟! ولم يكتفوا بذلك

ومصادرهم في شتى علومهم؛  ،ودياناتهم ،على مقدسات المسلمين، ومعاقل علومهم
وتشعبت الفرق،  ،بين حق وباطل ون لا يفرق -وخاصة العوام-حتى أضحى المسلمون 

 .نة وفرقة يرتضيها، وشعار يرفعهوأصبح كلٌ له ديا
ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو يريد أن ": قال 

على  افكان واجب   ؛(1)"فإن يد الله مع الجماعة ؛من كان فاقتلوه ايفرق أمة محمد كائنً 
 .ويزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده ،الأمة التصدي لمن يدعو لضلالته

هؤلاء من العبث بدين الإسلام والتعدي على المقدسات ما هو إلا جمع فمنع 
أن يجمع المسلمين على  -تعالى–لكلمة المسلمين والحفاظ على دينهم، نسأل الله 

  .والقادر عليه ،إنه ولي ذلك ،وأن يحفظ ديارنا ومقدساتنا ،الحق
الطغيان،  التصدي للأعداء في حال الاعتداء والظلم وردب -سبحانه-وقد أمر 

]الحج:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ سبحانه: -قال 
 .(2)ة نزلت في الجهاديأول آ: رضي الله عنه-قال ابن عباس  .[3٩

                                                 

صحيحه كتاب ( باب: قتل من فارق الجماعة؛ وابن حبان في 4032رواه النسائي في سننه ) 1))
 (.3622(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )61اصلاح المساجد )

 (.3/226تفسير ابن كثير ) 2))
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وبيَّن سبحانه أن رد العدوان الظالم عن بلاد المسلمين ما هو إلا تحقيق لمقصد 
سبحانه: -فقال  ،همورفع لراية المسلمين والحفاظ على مقدساتهم وأمن ،العبودية له

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   چ

-فقرن الله  ،[40]الحج:  چڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
قامة شعائر الدين، وأتبع -النصر ورد الظلم بتحقيق العبودية له  -سبحانه سبحانه، وا 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  چ ذلك بقوله: 

من أقام العبودية  -سبحانه–ووعد  ،[ 41]الحج:  چک  ک  کگ   گ  گ  گ   
-فقال  ،له بالاستخلاف في الأرض؛ لأنه حقق أعظم مقصود خلقت من أجله البشرية

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ سبحانه: 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    

فجعل الغاية والهدف إقامة شعائر دينه  ،[ 55]النور:  چڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  
 .لصلاح البشرية في الحاضر والمعاد

 المطلب الثاني: حفظ النفس في منع التمدد الصفوي الشيعي:
فهو ثاني المقاصد الضرورية في الأهمية والمكانة، ومعناه:  أما حفظ النفس

ٱ  ٻ  چ تعالى: -قال ، (1)والعزة ،والكرامة ،والسلامة ،مراعاة حق النفس في الحياة

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 .[ 32]المائدة:  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  
ووضع حد  ،ومن أجل حفظ النفس شرعت أحكام كثيرة، منها: منع القتل

 .حاربين والمستخفين من حرمة النفس البشريةالقصاص، ومعاقبة الم
وما يقع اليوم من مشاهد في الاستبداد والظلم والعدوان النفسي الذي يقع على 
المسلمين من قبل الصفويين ومن شايعهم من قتل وظلم وتشريد وحرق إنما هو إهدار 

                                                 

 (.81مقاصد الشريعة لنور الدين الخادمي )ص 1))
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ان عنهم، ودفع العدو  ،على المسلمين نصرتهم افكان لزام   ؛هدار للنفس البشريةإ  أيَّ 
 .فالشريعة الاسلامية حرمت جميع أنواع السلوكيات المنافية لكرامة الانسان

ورفع لكلمة التوحيد، فهناك  ،والحفاظ على نفوس المسلمين إنما هو حفظ للدين
في تلازم بين حفظ النفس وحفظ الدين، فما أعظم مقاصد الشريعة الاسلامية وأبلغها 

 چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱچتعالى: -قال  ،حفظ النفس الانسانية وكرامتها

بغير حق يقتل، ومن فقأ  اوأوجب العقوبة في ذلك: فمن قتل انسان   ،[ 33]الإسراء: 
ے  ے   ۓ  ۓ  چ سبحانه: -يجدع أنفه، قال  افقئت عينه، ومن يجدع أنف   اعين  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ک  ک  ک  ک    گ  چ : سبحانه-وقال  ،[ 45]المائدة:  چۇٴ   ۋۋ  

كرامٌ للنفس  ،[. وكل هذا إظهار لعزة الإسلام1٩4]البقرة:  چگ  گ  گ  ڳڳ   وا 
  .ورفع الاعتداء والظلم عليها بأي شكل كان ،البشرية

 :المطلب الثالث: حفظ العقل في منع التمدد الصفوي الشيعي
ظ العقل، وهو حف من الضروريات التي راعاها الشارعويأتي في المرتبة الثالثة 

العقل  ، وأثبتها؛ لذلك جعل شرط التكليفمن الكليات المقاصدية التي أقرها الإسلام
 ہ چتعالى: -وفهم الخطاب، وجعله مناط ا في العبادات والمعاملات بين الناس، قال 

 .(1)عز وجل-أي: الذين يعقلون عن الله  .[43]العنكبوت:  چہ  ھ  ھ   
صمملوات الله -زال الرسممل والكتممب علممى أيممدي الأنبيمماء وقممد حفممظ الإسمملام العقممل بممإن

والانحرافممممات  ،والشممممركيات ،وسمممملامه علمممميهم؛ للحفمممماظ علممممى عقممممول النمممماس مممممن البممممدع
لا تتجاوز فيه عقولهم عن المشروع والمحدود، فلا  اومقدار   اوضبط لهم ميزان   ،السلوكية

الوسمطية الإسملامية ب اإطلاق لهذا العقمل، ولا تعطيمل وتجميمد، فكمان حفمظ العقمل مصمان
تعمالى: -علميهم ممن الجهمل والفسماد فمي الأرض، قمال  االتي أرادها الشارع لعباده؛ حفظ م

 .[143]البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ
                                                 

 (.3/408زاد المسير لابن الجوزي )  1))
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كما  ،وهناك من حاول العبث بعقول المسلمين بأفكار منحرفة واتجاهات هدامة
وام من الناس فعلت الفرق المضَلِ لة من الشيعة والرافضة ومن شايعهم، وتضليل الع

دخال أفكار ومعتقدات غير صحيحة إلى عقولهم وتزيين  ،ووسم الإسلام بالإرهاب ،وا 
أكبر دليل على  هموعقول من لدن أعداء الإسلام في نفوس المسلمين هاوتزييف الحقائق

خراجه من دائرة التكليف واتباع الشريعة الإ إلى  سلامية الحق  العبث بالعقل البشري وا 
 .ي الهدام الذي يقوده إلى الهلاكالتحرر الفكر 

بيان الخطر القادم إلينا  -هاؤ وبالأخص علما-على الأمة  اومن هنا كان لزام  
ه للإسلام، ومحاولته هدم الفكر والعقل الانساني ئن المد الصفوي الشيعي، وبيان عدام

 والانسلاخ عن الدين الحق الذي أُمرنا ،الذي يؤدي نهاية  إلى البعد عن الشريعة
بين حفظ  اكان هذا التلازم أيض   بين حفظ الدين والنفس باتباعه، فكما كان هناك تلازم

فكلما حافظ الانسان على عقله من تشرب الأفكار الهدامة، وأعمل  ،العقل وحفظ الدين
–والله -ا يضادها كان أحفظ لدينه ونفسه عقله باتباع النصوص الشرعية وترك م

 .أعلم -تعالى
 حفظ النسل في منع التمدد الصفوي الشيعي: المطلب الرابع:

والمقصد الرابع من المقاصد الضرورية الكلية لقيام حياة الناس ودفع الهلاك 
 .عنهم، قصد حفظ النسل والعِرض

نجاب  ،وصور حفظ النسل والعرض في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها: النكاح وا 
ة، والبعد عن الرذيلة، واجتناب الذرية، وتربية الأبناء على الدين الحق والفضيل

الفواحش، ومعاقبة المنحرفين عن الفطرة السوية بارتكاب الرذائل والفواحش، وفرض 
إلى غير ذلك من الصور الدالة في حفظ  ،الحجاب على المرأة، والمنع من الخلوة بها

الاسلام على النسل والنسب والعرض، ووضع الحدود في ذلك، ومنع كل من يتعدى 
 .بنصوص الشريعة وقوانينها اأخذ   ،ذه الحدودعلى ه

وما حصل في عصرنا الحاضر من تهكم على المسلمين في أعراضهم 
نساء  من قتل لأطفالهم، وتشريدهم بدون مأوى ولا ملجأ، واستحياءو  ،وأنسابهم

لهو اعتداء على شرائع الإسلام ومقاصدها الغراء،  - المسلمين، وانتهاك أعراضهن
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على الأمة  افكان لزام   ؛وانتهاك لكرامته وحقوقه ،ض الانسان ونسلهعلى عر  وتعد   
يقاف مسلسلات الإنصر المستضعفين من الن جرام التي يقوم بدورها ساء والولدان، وا 

ٱ  ٻ  ٻ  چ تعالى: -أعداء الإسلام من المد الصفوي والصهيوني ومن شايعهم، قال 

ٿ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

نصرة   ؛[ 75]النساء:  چٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ
على أعراض المسلمين ونسلهم من الانتهاكات  اللمستضعفين الأبرياء، وحفاظ  

رة صوالاعتداءات المستمرة التي لا تتوقف إلا بردع حازم من قلوب رحيمة أشادت بن
ئې  ئې  چ لسان حالهم يقول:  ،ئمين، لا يخافون في الحق لومة لاالإسلام والمسلم

 چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح 

 .[173]آل عمران: 
 :المطلب الخامس: حفظ المال في منع التمدد الصفوي الشيعي

 ،والضياع ،وهو صيانة المال من التلف ،والمقصد الخامس مقصد حفظ المال
  .والفساد

ولم ينتهكوا  ،اأعداء الإسلام لم يقصدوا بلد   ولا يخفى على كل ذي لب وعقل أن
في  ابما في أيدي المسلمين من مال وعتاد؛ لذلك وضع الإسلام حدود   احرمة  إلا طمع  

ومعاقبة آكلي أموال الناس بالباطل بالتعزيرات والحدود  ،معاقبة السارق بقطع يده
عتداء على أموال المناسبة لهم، والمحارب بحد الحرابة، وكل من تسول له نفسه الا

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ تعالى: -المسلمين وممتلكاتهم، قال 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

  .[33]المائدة:  چک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
هذه هي مقاصد الشريعة الضرورية في الحفظ على حقوق الانسان في المعاش 

قامة  لشعائر  ،وعرضه ،وعقله، ونسله ،ونفسه ،بحفظ دينه اطلاق  ان ؛والمعاد وماله، وا 
 .الله وعدله في أرضه



 (96العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-276- 

 الخاتمة
ا كثير ا على نعمائه وتفضله بإتمام هذا البحث المختصر في  الحمد لله حمد 

إذ يحوي مقاصد الشريعة  مل على المقصود الشرعي في طياته؛كلماته، المشت
حقوق العباد في المعاش والمعاد؛ انطلاق ا من حفظ الدين الضرورية في الحفاظ على 

الذي هو أعلى المقاصد الضرورية في إقامة شعائر الدين والعدل بين البشرية، الذي 
دعا لحفظ النفس، وحفظ العقل، والنسل، والمال الذي تكمل به حياة البشر ومصالحهم 

تهم، وممتلكاتهم، وأعراضهم، الدينية والدنيوية، ودرء كل ما يخل ويفسد دينهم، وحيا
وأموالهم، فديننا الحنيف تكفل بمصالح البشرية، وتنظيم شئونهم وعلاقاتهم، وجميع 

 .والأخروية ،والروحية ،أحوالهم المادية
 تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱالقائل:  -سبحانه–وتبارك الحق 

 [.3]المائدة: َّ ثرتي تى تن تم
 نتائج البحث:

ورية، وهي الكليات الخمس المراعاة في أعظم مقاصد الشريعة المقاصد الضر  .1
 كل ملة على الإطلاق.

حفظ المقاصد الضرورية يراعى من جانب الوجود، وهو ما يقيم أركانها ويثبت  .2
 قواعدها، ومن جانب العدم، وهو ما يدرأ عنها الاختلال الواقع فيها.

، لا التمدد الصوفي الشيعي في وقتنا الحاضر وأعماله العنفوانية غير إنسانية .3
 تستند الى نص معتبر، أو قاعدة شرعية. 

ربط الجهاد في سبيل الله بأصول الدين ومعتقد أهل السنة والجماعة وما  .4
تحويه الشريعة الغراء من مقاصد ضرورية تمنع كل عدوان غاشم من التعدي 

 على الاعتبارات الخمس المراعاة في كل ملة.
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 توصيات البحث:
وجدت لديه اعتقادات وأفكار منحرفة، واتجاهات  الحوار الهادف البناء لمن .1

نشاء مؤسسات توعوية لإبطال كل فكر دخيل يهدم كيان الأمة،  هدامة، وا 
 ويعبث بمعتقداتها. 

بيان العلماء للأمة الخطر القادم المستمر من التمدد الصفوي الشيعي وأعوانه  .2
وسائل التواصل وأمثاله، ومحاولته هدم المعتقدات الإسلامية ومحاربته بجميع 

 الحديثة.
والحمد لله رب  ،وسلام على المرسلين ،العزة عما يصفون  ك ربرب سبحان

 .العالمين
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